
    شـرح أصول الكافي

    [ 209 ] إشارة إلى ما يجب على السالك مراعاته ليتم سلوكه وسيره إلى االله تعالى فإنه

يجب عليه أولا أن يعلم الطريق الموصل له إلى المطلوب، وثانيا أن يجتنب ما يخرجه عن هذا

الطريق ويدخله في طريق الضلال وهو الأعمال السيئة، وثالثا أن يرفع عنه الأغلال المانعة من

السير وهي الذنوب السابقة، ولما كان تحصيل هذه الأمور لا يمكن بدون الهداية من االله

والاستعانة به طلب الهداية منه أولا وعاذ من شرور النفس وسيئات الأعمال التي من مقتضياتها

ثانيا، وطلب غفران الذنوب ورفع الأغلال ثالثا، واالله ولي التوفيق. (ونشهد أن لا إله االله وأن

محمد عبده ورسوله بعثه بالحق) أي أرسله بدين الحق الذي لا يعتريه الباطل (نبيا دالا

عليه) أي على االله أو على الحق الذي هودينه (وهاديا إليه فهدى به) أي فهدانا االله بمحمد

(صلى االله عليه وآله) أو هدانا محمد بدين الحق (من الضلالة) والوجهان يأتيان في قوله

(واستنقذنا به من الجهالة) قد مر أنه بعث في زمان شاع فيه الضلالة والجهالة ولم يكن فيه

إمام عدل يهتدى به ولا قانون حق يقتدى به (من يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) أي ظفر

بالخير ظفرا عظيما لا يبلغ عقل البشر إلى كنه حقيقته وكمال وصفه (ونال ثوابا جزيلا) لكون

سيرته القصد وطريقته الرشد وقوله الفضل وأمره العدل وفعله الحق ونيته الصدق، وكل من

كان كذلك فله الأجر الجميل والثواب الجزيل (ومن يعص االله ورسوله) وضع الظاهر موضع الضمير

إذ ظاهر المقام ومن يعصهما للدلالة على تعظيم االله سبحانه إذ الضمير يوهم التسوية ولعل

هذه علة الذم فيما رواه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي (صلى االله عليه وآله)

فقال: " من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى " فقال رسول االله (صلى االله عليه

وآله): " بئس الخطيب أنت ! قل: ومن يعص االله ورسوله فقد غوى ". (فقد خسر خسرانا مبينا

واستحق عذابا أليما) إنما قال " استحق عذابا " ولم يقل " نال عذابا " كما قال " نال

ثوابا " للطيفة لا تخفى على ذوي البصاير، وينبغي أن يعلم أن فائدة القضية الأولى أعني

قوله " ومن يطع االله " الجذب إلى اتباع دين الحق وسلوك الصراط المستقيم، وفايدة القضية

الثانية أعني ________________________________________ = يتطرق إليه على مذهب أهل

الحق احتمال كذب الراوي فقط أو سهوه وغلطه فإذا جوزنا الخطأ والمعصية على المعصومين

(عليهم السلام) تطرق إلى الخبر مع احتمال غلط الراوى غلط المروي عنه أيضا فيعظم الخطب،

ولو ادعى أحد أن المسلمين قاطبة مجمعون على عصمة من قوله حجة لم يجازف لأنا لا نعقل أن

مسلما رأى أو تحقق لديه أن النبي (صلى االله عليه وآله) بحليته أو عمل عملا إلا استنبط

جوازه ولو احتمل كونه مخطئا - نعوذ باالله - أو عصى بفعله لم يجز الحكم بجواز ما فعل فمن



أنكر لفظا عصمة الحجة لا يوافق لسانه. وأما تأويل ما ورد في نسبة العصيان والذنب إليهم

فأحسنه ما اختاره صدر المتألهين تبعا للأربلي صاحب كشف الغمة، وحاصله: أن توجههم إلى

أمر معاشهم والتفاتهم إلى ضروريات عالم الإمكان دعاهم إلى التخشع والاعتذار، لأن حسنات

الأبرار سيئات المقربين، ألا ترى أن من اشتغل بأمر مولى يعلم أنه لا يرضى عنه إلا بذلك

الاشتغال مع كونه في طاعته يتأسف على عدم الحضور الدائم لديه، وبينوا في التفاسير وكتب

الكلام وجوها حسنة لا يعسر على الطالب الاطلاع عليها. (ش) (*)
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